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أ. لطفي عبد الكريم ، قسم اللغة العرية وآدابها ، جامعة تلمسان 

 



    


 
 

 
     








Assonance term at Abu Kassim Alklai al- Andalosi between be 
followed and innovation

Summary

Much has been so far said about the rythmed prose used by va-
rious writers in their letters articles and all makamats … all the 

same there have been same opposed opinions by critics conserving 
this phenomen  in literature . those who are like such a type of prose 
, and the others who are totally against . and each of them has his 
raisons and justifications .

Beside  this kind of prose  is not only discussed the Arabic of 
the east ( orient) but also by those of west ( Maghreb and Andalusia) .

We have opted for the critic ABOU EL QASIM IBN ABD AL GHA-
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FOUR AL KILAI AL ISHBILI AL ANDALOUSI , who has gone beyond 
defining such a prose and recalling those previous opinions about it . 
but has interdicted new terms that can be adapted to the use of search 
a style in literature .

We try to follow step by step the research performed by this 
famous critic and discover his result in the field of linguists critic and 
rhetoric . of the objective of this study remains to which extent did 
scientists fro; the east ( Moyne orient  ) could communicated  with 
those of west ( the Maghreb and Andalusia)      


عتمــده الأســاليب المطبوعــة   ّ ــ ع باعتبــاره محســن لفظــيّ بد ــ ديــث عــن ال لــم يكــن  ا
سن  ذا ا  أنظار المشارقة فحسب ،بل إن علماء المغرب   و الأندلس تناولوا 

ّ
والمصنوعة محط

ــ العمليــة  ومــه و إبــراز أثــره  م عنــد تحديــد مف اللفظــي بالدراســة و التحليــل، و لــم تقــف دراســا
ــات  ــ تحديــد مصط وعة إ ــ يــة الم ــ الأســاليب الن ــم  مــن تجــاوز البحــث   الإبداعيــة .بــل إن م
ــي . و مــن  ســيج الأد ل اســتعمال لــه داخــل ال ناســب مــع  ــ ت ع ذاتــه ، و ال ــ جديــدة تخــص ال
ـــ) و  ــ ( ت 543  ي الأندل ــ الاشــ ِ

َ
ــؤلاء العلمــاء : أبــو القاســم محمــد بــن عبــد الغفــور الكِلا

ام صنعــة الــكلام . ــ كتابــه: إحــ ذلــك 

ــ مجالــه  ــا  إل ــ توصــل  ال ــذا العَالِــمِ، و النتائــج  بــع آثــار  ــذا  ســنحاول ت ــ بحثنــا  و
ــ  ــم  ــن علمــاء المشــرق و نظرا ان ب ــار مــدى التواصــل الــذي  ــ النقــدي.  محاولــة منــا إظ البلا

ن .   المغرب و الأندلس الإسلامي

 - 1

ــع ،  ــ مســائل البد ام صنعــة الــكلام  إ ــ كتابــه إحــ ــ التطــرق  رفــض أبــو القاســم الكلا
مًــا   ــذا الفــرع مــن علــم البلاغــة ف ــ مــن علمــاء  البلاغــة قــد أشــبعوا  ــون أن الكث ــ  و أرجــع ذلــك إ
ــ النظــم .  ــع مــا  ــ فوجــدت فيــه مــن البد . فقــد قـــال: « وتأملــت – أدام الله توفيقــك – الن

ً
ودراســة

ــذا البــاب »(1) و لعــل اقتناعــه بمــا  ــ مــن العلمــاء عُنــوا  ــذا الكتــاب ؛ لأن الكث ــ  ــا  فأغفلــت ذكر
ــ  ديــث فيــه . إلا أن اقتصــار الكلا ــم عــن ا ــال جعلــه ي ــذا ا ــ  توصــل إليــه علمــاء البلاغــة 
ام ، وذلك لشــدّة  ذا الإ ع عن  ــ ث ال ســ ية دون الشــعر، جعله   كتابه ع الفنون الن
ــات لــم  ــ لــه مصط ــ أنــواع و يصط قســمه إ ديــث فيــه و ب ا ســ ُ ــ .فــراح  ــ الف تلاحمــه بالن

ــد مــن قبــل .  ع

لــم بــكلام لــه  عًا ، إذا ت ــ َ عَ الرّجــل  َ ــ َ ع مصــدر  ــ ع قائــلا: « ال ــ فــه لل فبــدأ بتعر
عــدّ  ــذا  ومــه  عٌ»(2). و مف َّ ــ ُ ــ ســوا جــع و  ع ، و  ــ مــام  الشــعر ،و ا فواصــل كفواصــل 
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باه  عا لاشــ ــ ـــ) قــال : ســ  ــ ( ت 392  امتــدادا لمــا توصــل إليــه علمــاء اللغــة قبلــه فابــن ج
مــوالاة  مامــة  ا عت  ــ و واحــدة،  ــة  ــ ج ع ــدل  مــام  ا ع  ــ و أواخــره وتناســب فواصلــه. 
ع  ــ ــ قولــه :» عــار يــف العلمــاء   ـــ )  ــق واحــد . » (3) و جمــع ابــن منظــور ( ت 711 ــ طر ــا ع صو
اع  ــ مــع أ ع الــكلام المقفّــى وا ــ عضــا, وال عضــه  عا :اســتوى و اســتقام، وأشــبه  ــ ع  ــ
لم بكلام له فواصل كفواصل الشعر، من غ وزن  يعا : ت ع  ّ ع . و ّ وأساجيع . وكلام م
ــا. (4)  شــبه صاحب لمــة  ل  أن  باه, ـــــــــــــــــــواء والاســتقامة والاشــ ـــــــــ ــو مــن الاستــ اعة، و ّ ــ وصاحبــه 

ع  ــ ــ قولــه : «  ع والفاصلــة , ــ ــ ال ــن  لفظ فــه   ب عر ــ  ــ جمــع  والملاحــظ أن الكلا
ــ الفاصلــة .و  ع غ ــ عــض النقــاد يــرون أن ال  أن 

ً
لــم بــكلام لــه فواصــل ...» علمــا الرجــل إذا ت

ــ الله عليــه و  ــ ذلــك حديــث رســول الله ص ــم  ع أقــدم مــن حيــث الاصطــلاح و  ــ ــم ال عند
ــان و لــم يقولــوا  ع الك ــ ــان  ؟‘‘ و مــن المعــروف أن العــرب قالــوا «  ع الك ــ عًا ك ــ ســلم : ’‘ أ
ع بالفاصلــة  ــ ــ ال فــه مصط عر ــ  ــ الوحيــد الــذي جمــع  ــان . »(5) و لــم يكــن الكلا فواصــل الك
ــ – كمــا ســبقت الإشــارة إليــه  ابــن ج ــ ذلــك  ــ مــن علمــاء اللغــة والبيــان ســبقوه إ بــل إن الكث
ــ  ع الرجــل إذا نطــق بــكلام لــه فواصــل كقوا ــ ـــ) الــذي قــال :‘‘  ليــل  بــن أحمــد (ت 174 -  و ا
ـــ  احــظ ( ت 255 ــا دقــل ....»(6) كمــا جمــع ا ــا بطــل و تمر ــ وزن  كمــا قيــل:  لص الشــعر, مــن غ
 ّ ّ الله كتابــه اســما مخالفــا لمــا ســ ــذا القــول « ســ ســب إليــه الســيوطي  ــن. فلقــد  ــن اللفظت ) ب
ـــه  عضــــــــــــــــــ ّ جملتــه (قرآنــا) كمــا ســـموا ( ديوانــا )، و  ملــة و التفصيــل, ســ ــ ا ــم ع العــرب كلام
ــا (فاصلــة ) ( كقافيــة ) . »(7) كمــا يقــرّ  ــت ) ،و آخر ــا ( آيــة ) ( كب عض ( ســورة) (كقصيــدة )،  و
القــرآن  آيــات  ــ أواخــر  ع العــرب أطلقــوا  البلاغــة مــن  و  اللغــة  ــاب  أ ـــ) أن  الزجّــاج (ت 311
ــ  ــ قوا ونــه  ون حــذف اليــاءات مــن الفواصــل كمــا يج ــ ــرى أن العــرب يُج ــم « فواصــل». و الكر
ــو»  ــلال العســكري, فإنــه لــم يفصــل ولــم يضــع حــدودا ف ــن أبــو  الشــعر. » (8) أمــا صاحــب الصناعت

ع فواصــل . »(9)  ــ عا و ال ــ قــد ســـ الازدواج 

مــا. فــإنّ  لــم يفرقــوا بي ع و الفاصلــة ، و  ــ ال ــوم  ــؤلاء قــد اتفقــوا حــول مف ان  إذا 
ســن  أبــو ا ــؤلاء  ــن  و مــن  ــن المصط ب الــرأي و أقــرّ بوجــود فــروق  ــذا  مــن عــارض  نــاك 
ع لأن، الفواصل   ــ ـ) الذي  « أطلق مصط الفواصل،و رفض مصط ال ي( ت 384 الرما
عــة  ــي تا اع فالمعا ــ ــي و أمــا الأ عــة للمعا اع عيــب و ذلــك لان الفواصــل تا ــ نظــره بلاغــة و الأ
ــهُ )) فقالــوا 

ُ
ــت آيَات

َ
ل صِّ

ُ
ــ : (( كِتَــابٌ ف عا ع قولــه  ــ ــن ال مــع ب ــة الذيــن عارضــوا ا ّ ــا . »(10) و ل

ــس لنــا أن نتجــاوز ذلــك . »(11) قــد ســماه فواصــل،و ل

ــز قلقيلــة   ــ عصرنــا الدكتــور : عبــد العز ع و الفواصــل  ــ ــن ال ــذا الاختــلاف ب وقــد نقــل 
ع إذ قــال :» و لنتفــق مــن  ــ ــ بدايــة حديثــه عــن ال لمــات , ــ تحديــده لمعــان ال ــا  ان وا الــذي 

ع .  ــ نــة - الفاصلــة -  ال ــ  القر ــا ... و ــ ســيجري القلــم  لمــات ال ــي ال ــ تحديــد معا البــدء ع
ا و لعله من  نة : قطعة من الكلام – جملة أو فقرة _ جعلت مزاوجة لأخرى أي مقارنة ل - فالقر

ا . نا جاء اسم
نة. ة من القر لمة الأخ - والفاصلة :  ال
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ن من الن ع حرف واحد _ يواصل عبد  ع فقد عرّفه القزو بأنه تواطؤ الفاصلت - أما ال
ــرف الــذي تواطــأت الفاصلتــان  ــ دقيــق ، لأنــه لــم يحــدد ا ــف غ عر ــو  ــز قلقيلــة قائــلا_ و  العز

ــن . »(12) ــ الفاصلت ــ  ــرف الأخ ــو وحــدة ا عليــه ، و أحســن منــه أن نقــول : 

ع ، يتج لنا مدى التأث الثقا المشــر  ــ ي القاســم الكلا لل ف  أ عر ومن خلال 
ــن ،  ــس و التلق ــ التدر ــ الشــرق  ــ علمــاء المغــرب منا ــ . فلقــد تب ــي الأندل ــ الإبــداع المغر ع

ــ التأديــب و التوجيــه و التثقيــف   . تــدوا بــه   اســا ا كمــا اتخــذوا مــن علمــاء المشــرق ن

  - 2

عــرض لاختــلاف العلمــاء   ع  . بــل  ــ ــوم ال ــ دراســته عنــد تحديــد مف ــ  لــم يقــف الكلا
ع  ــ ــن مــن يمدحــه و يحبــذه . و رأى أنــه مــن وقــف مــن ال ذمــه , و ــن مــن يرفضــه و ــ شــأنه ب
ــ اســتعماله، و إصابــة الغــرض والغايــة منــه. قــال :  ــ عــدم القــــــــــــــــــــدرة ع موقــف الرافــض، فمــردّه إ
ع: فطائفــة ذمّتــه ، و طائفــة مدحتــه، ولا وجــه لذمّــه إلا أن يــدل  ــ ــ ال « و قــد اختلــف العلمــاء 
ــ فصاحــة الشــاعر إذا كتــب ، خيفــة أن  وا 

ُّ
ــور. و لذلــك شــ ــم م ــف عند

ُّ
ل ــف، والت

ّ
ل عــل الت

مــا جــزء مــن العمــل ، و حــظ مــن  ــ الــكلام؛ إذ ل ن بالنظــر  ســتع ــف اســتعمال الأقــلام ، و 
ّ
ل يت

ــم عــن تطبيــق  مــا أراح الضعَفــة مــن إصابــة الغــرض ، و عدا ــة ذمّــه أنــه ر التأليــف ... ومــن وج
ــ   ــ اعتـ ــا . » (13) فالكلا ــ موقع ــ غ مــا أوقعــوا اللفظــة  ع ر ــ ــم إذا اســتدعوا ال المفصــل . لأ
ــ  ــ غ  مــن وَضْعِــهِ اللفظــة 

ً
ــ إتيانـــه ، وخوفــا ــ عــدم قــدرة الرافــض ع ع  ورفضــه دليــلا ع ــ ذمّ ال

ــ البحــث عــن فواصلــه.   فــه 
ّ
ل ب ســعيه وت ســ ــــــــا  موضع

ســن  ــم أبــو ا وه عيبــا و م ــ ع و اعت ــ ــ الذيــن رفضــوا ال ــ كتابــه إ ــ  عــرّض الكلا و
ــي،  عــة للمعا اع عيــب وذلــك أن الفواصــل تا ــ ــي الــذي قــال : « أن الفواصــل بلاغــة و الأ الرما
الــذي توجبــه  الوجــه  ــ  غ لــف مــن  ت   - ع  ــ ال ــا.... لأنــه – أي  ل عــة  تا ــي  اع فالمعا ــ الأ وأمــا 
ســه  ــع تاجــا و أل لــف الإتيــان بــه - مثلــه مثــل مــن رصَّ ع و ت ــ ــل  مــن اعتمــد ال

ّ
كمــة...-  و مث ا

ــ بنقــل  ــي  اكتفــى الكلا ــ الرما لبــا . »(14) و للــرد ع ا  ســ زنجيــا ســاقطا، أو نظــم قــلادة درٍّ ثــم أل
ع عيــب  ــ ال ــي إن  ــن قــال : أمــا قــول الرما ــي ح ــ الرما ـــ ) ع ــ ( 466  فا ردّ ابــن ســنان ا
ــ  أنــه غ ــ و عــا للمع ــون تا ع مــا ي ــ ــ الإطــلاق ، فغلــط لأنــه إن أراد بال ،والفواصــل بلاغــة ع
ــو  عــة لــه و  ــي تا ع مــا تقــع المعا ــ ان يــرد بال مقصــود ، فذلــك بلاغــة و الفواصــل مثلــه ، و إن 
ع عنــد طلــب  ــ ال ــ  لــف  عــرض الت لــف فذلــك عيــب و الفواصــل مثلــه، و كمــا  مقصــود مت

ــروف . »(15) ــ الفواصــل عنــد تقــارب ا عــرض  ــروف , كذلــك  تماثــل ا

ــ  عــض  الآراء ال ــ ســرد و جمــع  ــدّ بــل تجــاوزه إ ــذا ا ــ لــم يقــف عنــد  إلا أن الكلا
: « لــو لــم يكــن  ــ ــا قــول ابــن ج ــف ، وم

ّ
ل ــ اســتعماله مــن دون ت ع و دعــت إ ــ ت ال استحســ

ان كذلــك لــم تحفظــه ، وإذا لــم  سْــتَمعِه و إذا 
ُ
نِقَــت لمِ

َ
ــس النفــس إليــه و لا أ وعا لــم تأ ــ المثــل م

لال العسكري  ء به من أجله . »(16) أما أبو  ا باستعمال ما وضع له و  تحفظه لم تطالب أنفس
ــا مزدوجــة فقــط  ــو أن تجعل طــب  ــ تأليــف الرســـائل و ا فيقــول : « و اعـــلم أن الــذي يلزمــك 
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عك اســتكراه و  ــ ــ  ان أحســن ،مــا لــم يـــكن  وعة  ــ ــا م ع , فــإن جعل ــ ــا ال و لا يلزمــك ف
ــ كتابــه قائــلا : لا  ــي الأصبــع الــذي نقلــه القلقشــندي  ــو رأي ابــن أ عقيــد . »(17) و ذلــك  تنافــر و 
لــف  ــن فيــه أثــر المشــقة ، و تت ب لفــة ، و ي ــر عليــه ال ع ؛ فتظ ــ ــ ال يــا ع لــه مب تـــجعل كلامــك 
لمــة للمقطــع رغبــة  مــا اســتدعيت  ــ الســاقط , و اللفــظ النــازل ، و ر اب المع ع ارتــ ــ لأجــل ال
ر 

ّ
ــي فحــذ رجا ــر ا ــا . »(18) أمــا عبــد القا ا ــ م ــا قلقــة  ع , فجــاءت نافــرة مــن أخوا ــ ــ ال

ع التلاعــب بالألفــاظ، أو الغــرور بالموســيقى  ــ ــم مــن ال دف ــون  طــلاب الكتابــة الفنيــة مــن أن ي
عــد أن ضــرب  ــ فكــرة ســليمة.  إذ قــال  ــ ، و لا تنطــوي ع ــا المع ــ لا يقــود إل وفــاء ال اللفظيــة ا
ة ،  ـــ ـــة ، و عصمــك مــن ا احــظ : «جنبــك الله الش يــوان ل ــ أول كتــاب ا ــا مــا جــاء  أمثلــة م
يــك  ــ عي ــن  ــت ، و ز ّ ســبا ، و حبّــب إليــك التث ــن الصــدق  با ، و ب ــن المعرفــة ســ نــك و ب و جعــل ب
ــ اختصــاص  ــ المقت مــل ، أن المع ــذه ا ــن مــن  الإنصــاف ، و أذاقــك حــلاوة التقــوى ... قــد تب
ع ،بــل قــاده  ــ ال ــس و  ــ نحــو التجن يَقُــدْ المع ـــــــــــــــم  ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ لــ لــم  ــو أن المت ــذا النحــو بالقبــول ، 
ــس فيــه  مــا ممــا لا تجن ــ خلاف مــا ع ــ إنــه لــو رام ترك مــا ، ح ــ بــه الفَــرَقُ عل ــا ، و ع ــ إل المع
لــف  ســب إليــه المت يه بمــا ي ــ شــ ــ و إدخــال الوحشــة عليــه  ع ، لدخــل مــن عقــوق المع ــ و لا 

ع النافــر   . »(19) ــ ــس المســتكره و  ال للتجن

ــ ضــرورة تــرك  ــم، اتفقــوا جميعــا ع م وتباعــد أزمن ــ اختــلاف مشــار ــؤلاء العلمــاء، ع ف
ــم القصــد وجــب قبــول 

ُ
وعة ،و ف ــ ســال، فــإذا جــاءت العبــارة م ــ الاس ــة للقلــم  ر مطلــق ا

ع،  ــ ــؤلاء العلمــاء لل ــ استحســان  ــ أدّت إ ــ ال ــ لرفضــه و نبــذه. ومــن الدوا ع و لا دا ــ ال
ــم قــد اشــتمل عليــه. بــل جــاء أحيانــا  ــو القــرآن الكر يــة و ــون أعظــم كِتَــاب عرفتــه اللغــة العر ــو 
ــا. بــل  ــا مثــل ســورة الرحمــن, و ســورة القمــر, و النــاس و غ ــ آخر ــا إ وعة مــن أول ــ بالســورة م

اد تخلــو منــه ســورة مــن ســوره . لا تــ

ع. بــل أبــدى رأيــه  ــ ــ ال ــ مواقــف العلمــاء   ــ بالإشــارة إ لــم يكتــف أبــو القاســـم الكلا
ــف 

ُّ
ل ــ النظــم ت ــ و النظــم أخــوان، فكمــا لا يقــدح  ــذا أن الن ــ  فيــه حيــث قــال: « و الــذي عنــدي 

ــي  ــ قــول أ ســتوقفنا  ع . »(20) والــذي  ــ ال لــف  ــ ت ــ الن الــوزن و القافيــة , كذلــك لا يقــدح 
ــ  أنــه يــرى أن الن ــ الشــعر عنــده ، و  ــ للقافيــة  ــ الن ع  ــ ــو موافقــة ال ــ  ، القاســم الكلا
ي ؛ و إلا كيــف يمكــن  ــ عــدّه مــن وســائل نجــاح أي عمــل ن ع . بــل و ــ َ بال ــ ِ

ّ
ــو الــذي حُ ســن  ا

ا النص  ان والقواعد ال  يُـــب عل تفســ مســاواته بالقافية  الشــعر. علما أن القافية من الأر
ع و القافية، قياس  ــ ن ال ذه المســاواة ب ذا القيـــاس و  ان يقصد من وراء  الشــعري  . إلا إذا 
ـــذا القيـــاس الــذي جــاء  عــض النقــاد  ــده  وقــد عــاب عليــه  ع ــذا مــا لــم  شــعر خــال مــن القافيــة و 
ــ ولا نــدري كيــف  ــذا موقــف وا ــ موضعــه حيــث قــال الدكتــور: محمــد رضــوان الدايــة : ’‘و  ــ غ
ــ  ــ بالقافيــة  ــ الن ع  ــ عليــل جــواز ال اطــئ , و  ــذا القيــاس ا ــ  ــي القاســم الكلا ــ أ جــاز ع
مقياســه أنــه  ــل عنــده و ــ الغالــب ف ــو الأحســن  ع , بــل  ــ ــ  غ ــ رفيــع  ــون  ن الشــعر , فإنــه ي

ــ قافيــة ؟ . »(21) غ ــون شــعر  ي
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قــة اســتعماله ،- أي  ع باعتبــار طر ــ ــ ال ــا ع ــ مســمّيات جديــدة أطلق ابتــداع الكلا  
اتــب  ــا ال ف  ــ عــرَّ ــات ال ــذه المصط ــي– .و ــ الأد تــه داخــل العمــل الف فــه وعفو

ّ
ل بحســب ت

ــ  ن  ــة و الأندلســي مة العلمــاء المغار ــت مــدى مســا ــذا يث ــده. و ــ ع ع حديثــة  ــ عــض أنــواع ال
ار  اع وابتــ ــ ــ اخ اق إ ان الســبَّ ــ كتابــه ، أنــه  ــ  ؤكــد أبــو القاســم الكلا . و ــ إثــراء الــدرس البلا
ــ أنــواع  ع ع ســيل– أعــزك الله-مختلــف باختــلاف الأزمــان، و منــوَّ ــات. قــال: « وال ــذه المصط
البيــان  ــون موســومة , ولمــن يطلــب حقيقــة  ــا ألقابــا لت ل عــت  . واخ ــا  ـــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــا أبوابـــ بوَّ  . حِســان 

ــ : ــذه الأنــواع  مرســومة » (22)  . وحــدد 

ــو  قــه  بأســلوب العاطــل « و ع بالمنقــاد، وأ ــ ــذا النــوع مــن ال اتــب  ــاد : وقــد عــرّف ال ــ أ- المنقـ
ــذا  ع فيــه » (23) .حيــث قــال : « وســمينا  ــ ــدوه  اســتعمال ال ابــه و مر ي قلــل أ ــ أســلوب ن
ــي  ــ مــا يأ ســتجلب.و أك ســتد وُ ُ ــي قبــل أن  أ ع المنقــاد لأنــه ينقــاد طوعــا ، وَ ــ النــوع مــن ال
ي،  ــ أســلوب ن ــن العاطــل  ــذه المزاوجــة ب تتــم  ــب أن  ــس مــن الغر (24) ول ــ فصــل العاطــل .» 
ته  يَّ ــ ــ طبيعتــه و اتــب ع ــ يبقــى فيــه ال عب ــ . إذا عرفنــا أن العاطــل  وســيلة للتعب والمنقــاد 
ــ  ال ــي  ، تتطلبــه المعا ــ ــون اســتعماله قليــلا داخــل العمــل الف ع ي ــ ال ــاد نـــوع مــن  ،وأن المنقـ
قــا بالعاطــل لأنــه أيضــا  ان مــن المنطقــي أن يضعــه–أي المنقــاد– م ــا بدونــه.»و  لا يمكــن إدراك
ــلَ للصنعــة اللفظيــة فيــه .» (25) ولقــد اعتمَــدَت الأعمــال الأدبيــة  عمُّ ــ المرســل الــذي لا  يمثــل الن
ــ اســتعمال  ان الســلف يقتصــدون  ه ،حيــث : «  ــ ــ مــن غ ــ أك أســلوب للتعب القديمــة المنقــاد 
ع ،  ــ ان ممــا يرفــع قيمــة ال نــة. فــ ــ اســتعمال أي ز ــل الــذوق الســليم  ع، كمــا يقتصــد أ ــ ال
حــة  باح إلا إذا جــادت بــه القر ســ تُــه لأنــه لــم يكــن 

ّ
ــاء الــكلام الــذي يقــع فيــه قل ائــه و  ــ  ــد  و يز

ملــة  ــا مــن الإيقــاع يلتحــم با ئــذ إيقاعــا و ضر ــ حي ــ معــا .فيض عفــوا . وأفــاد منــه اللفــظ و المع
ــ قــوة  ــد  ز ؤكــده و ــ و شــم يدعــم المع ــ مح غــم داخ ــو  ــا ، فــإذا  ل ي ا و  ســيج ــ صميــم 
ن  ــ عمليــة تحســ ـــــــــــــــــــــرا إيجابيــا  ــ ــــــ ــ الــكلام و أثـــــــ را و مســاغ، لأن لــه وظيفــة  ــ ــون لــه م إيقاعــه ، في

ـــــــــــــام . » (26)  ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ الإف

ــا قولــه : « فمنــه مــا  ع  و تــدل عليــه م ــ ــذا النــوع مــن ال ــ أمثلــة تخــص  وضــرب الكلا
ــ  ــن و جــاؤوا بخب مــا خالفــوا بحــرف المــد و الل . و ر ــ ــ  و بص ع كخب ــ ــ الــوزن و ال ــي متفقــا  يأ
ــ حـــــــرف المــد .  ــ وزن واحــد مــع اتفــاق  :خبيــــر و بصيــــر جاءتــا ع لم مــع غفــور . » (27)  فنــدرك أن 

ــ حــرف المــد.  ع والــوزن اختلفتــا  ــ ــ ال ــ : خبيــــر  غفــــور اتفقتــا  لم وأن 

ــاد  الصـ و  السيـــن   ) ــ  كحر ــة  متقار حــروف  باســتعمال  ــي  يأ مــا  ع  ــ ال ــذا  ومــن 
ـــــــــــاظ  ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ألفــــــــــــــــ ن)مثل:  ( النفــس و النقــص) أو حــروف الإطبــاق ( الطــاء و الضاد). موســ الم
ــو  ــ ذلــك  تــه  ّ عا، و ــ ــذا  ــ عــدّ  ان أبــو القاســم الكلا فــض. ) فــإذا  فــظ و ا مثــل ( ا
ع  ــ ال فقــوا أن 

ّ
عــده، ات ن والصاد).فــإن علمــاء البلاغــة قبلــه و ــروف (الســ اب مخــارج ا ــ اق

ــت  ــرف الــذي ان ــاء الفاصلــة الثانيــة بنفــس ا ــ ،- أي ان ــرف الأخ ــ ا ــن  ــو توافــق الفاصلت
مــس أو  ــر أو انــت حــروف ج ــارج .ســواء  ــة ا مــا بحــروف متقار اؤ ــ – لا ان بــه الفاصلــة الأو
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شــدّة أو رخــاوة .                
ــو يتحــدّث عــن المنقــاد ،  ع، كمــا فعــل و ــ ــذا النــوع مــن ال ــ  عَــرِّف الكلا ُ ب- المستجلـــب :  لــم 
ــي  ــلال الصا ــي  ــد أ ــ ع ية، ــا الأســاليب الن ــ عرف ديــث عــن تلــك النَقلــة النوعيــة ال بــل بــدأ ا
ــ  م، و بالتا ــم و رســائل ــ خطابا ع  ــ ــ اســتعمال ال ــم مــن الذيــن تفننــوا  و ابــن العميــد و غ
ــو نــوع جديــد  ــ و ِ

ّ
ا قــه بأســلوب ا عدتــه عــن أســلوب العاطــل، لت ــة جديــدة أ

ّ
ــ حل ســوا الن أل

ــ  ا  ع ــ ــا كث ا ــا أ عتمــد ف ــ  ــ كتابــه و ال ــ  ــا الكلا ــ أشــار إل يــة ال مــن الأســاليب الن
ع الفائــق  ــ ــا ال ــا القالــة , فاستـــجلبوا ف  ف

َ
ذ

َّ
شــذ ت الصناعــة و  ــ ع -. حيــث قــال : « ثــم ك ــ ال

ــ لفــظ المســتجلب .  نــا مــن مع ــذا القــول يقر و اللفــظ الرائــق . » (28) و لعــل 

 و اجتلبــه أي ســاقه مــن 
ً
بــا

َ
بًــا و جَل

ْ
بُــه جَل

ُ
فالمســتجلب مــن فعــل جلــب و « جلبــه يَجْلِبُــه و يَجْل

ء  ــ ــبَ لــه » (29)   فنقــول جلــب ال
َ
ــو وانجلــب و اســتجلبه و طلــب أن يُجْل ــ آخــر فجلــب  موضــع إ

ــذا يــدل أن حضــوره لــم  ــ ســ إليــه ، و  التا أي أحضــره حيــث لــم يكــن لــه وجــود وحضــور و
عــض أدبــاء  ــا  لفــة والمشــقة اعتمد ــذه ال لفــة . ومثــل  عــد مشــقة و  ، بــل تــم 

ً
ــا طوعيــا يكــن عفو

ه العاطــل  ــ مــن أســلو ــ خرجــوا بالن التا ــم ، و ــ أعمال ع  ــ ــ توظيــف ال ــري  ــع ال القــرن الرا
ــم  ــم ، مــن الذيــن عاصرو احــظ وغ اتــب وابــن المقفــع وا ميــد ال العفــوي  الــذي لازم عبــد ا
ع وســيلة  ــ عد ال ظ الوافر . فلم  ع فيه الأثر الكب و ا ــ ان لل ، الذي  ِ

ّ
ا إ الأســلوب ا

ــم  عض ــ . وقــد أكــد  ــ حســاب المع ــن والتنميــق، ولــو ع قــة للتف ــ فحســب، بــل أصبــح طر للتعب
ــع قائــلا : « ففــي القــرن  ــ الأســلوب الــذي لازم الأعمــال الأدبيــة خــلال  القــرن الرا ــذا التحــول 
ــع  ســيطرة البد نــت ســيطرته  ــ الأداء المنثــور ، واق ســيطر ع ي  شــا ــع أخــذ الأســلوب الإ الرا
ع ... و  ــ عيــد عنــا عبــارة عــن حســن ال ــ  ــد غ ــ ع ــن إ ــ ذلــك ا يــة  انــت البلاغــة العر ، ف
ــ حــد عظيــم مــن التأنــق  ــ إ ــ العصــر العبا ع و صلــت  ــ عــرف أن صناعــة ال نــا أن  ــم  الم
ي العــام، فســيطرت الأناقــة   شــا ــ تلتــه الــزّيّ الإ ال ــ العصــور  ــ ذلــك العصــر و ، و أصبحــت 
ــ حلقــات الأدب  ــ  تلفــة ، و أصبحــت المقيــاس الأع ــ الــدول ا شــاء  ــن الإ ــ دواو عيــة ع البد

خ و العلوم . »(30)  عدت ذلك إ التار بل 

ــا.  آخر ــ  إ ــا  أول مــن  مصنوعــة  العبــارة  فيــه  ــي  -تأ المســتجلب  أي  النــوع-  ــذا  ومثــل 
ات . كمــا  ــر ــع  ا ــروف و تتا ــن لــم يمــس الألفــاظ فحســب، بــل  مــسَّ  ا

ُّ
ــع والتف ــذا التصنُّ و

ــن ترقيــق  ــا ب ــروف واختلاف ــم أصنــاف ا عاب ــ  ع راعــوا  ــ ــذا النــوع مــن ال أنّ مســتعم 
ــ , و لا وقفــوا عنــد  ــد ذلــك أبــو القاســم بقولــه : « فلــم يأتــوا بـــ غفــور مــع نص

ّ
وتفخيــم،  وقــد أك

ــ ... وجــاؤوا  ــ و صب ــ و عب ــ مــع ثب ــ , بــل جــاؤوا بخب ــ مــع بص ور , أو بخب ــم بـــ غفــور مــع شــ إتيا
ــن  ــرف المضمَّ ل ا ــد مــع قيــد و أيــد وجــاؤوا بـــ غمــر مــع  زمــر ...وجــاؤوا بـــ قمــر مــع ثمــر فراعــوا شــ بـــ ز

ــ ســياق الــكلام .» (31)  مــا لــم يــأت  مــوا مــن ذلــك مــا لا يلــزم . و اســتجلبوا منــه مــا ر ,وال

طوا لــه شــروطا، ووضعــوا لــه قواعــد  ع كمــا يلاحــظ اشــ ــ ــذا النــوع مــن ال ــاب  فأ
لــف و التصنّــع . ــ الت ــ تقييــد المبــدع و دفعــه إ مت  ســا

ــا و توحيــد  ــروف ، و ترتي ع عنــد اختيــار نــوع ا ــ ــذا النــوع مــن ال ــة  ولــم تتوقــف صعو
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قيــق و التفخيــم .  ــن ال ــروف ب ــ اختيــار صفــات ا ــا ، بــل امتــدت شــروط اســتعماله إ ا حر
ــ ذلــك،  ع المســتجلب إذا اختلــف اللفظــان  ــ ع  لا يتــم ال ــ ــذا النــوع مــن ال ــن ل فعنــد المتعصب
انوا كما قال أبوا القاســم الكلا   الون إ المســتجلب  ح و إن توفرت الشــروط الســابقة. فالميَّ
ــ  اءة مرققــة أثنــاء النطــق  ــ ــم راء ال اءة ) ففــي نظر ــ ــ : (القــراءة و ال ــن لفظ مــع ب يتجنبــون ا

ــم راء القــراءة .
ّ

ــن تفخ ح

ــ مــع  ــ مــدى توافــق المصط ــ لشــروط المســتجلب  يت ــي القاســم الكلا عــد عــرض أ
له    شــا ُ ــ اختيــار اللفــظ و يبحــث لــه عمــا  ــن  ع يتف ــ ال ــذا النــوع مــن  مدلولــه . فمســتعمل 
ــ ذلــك  ــا  و غايتــه  ــا و يوظف ــا فيجل ــروف وليون ــذه ا اتــه ، وقــوّة  ــ حروفــه و حر وافقــه  و
 ، ــ ــا وراء لفــظ قــد يبعــده عــن المع لــه جر ــون ســعيه  البحــث عــن الزخرفــة و رونــق النــص في
مــا  ــ قائــلا :» و اســتجلبوا منــه مــا ر ــذا أبــو القاســم الكلا ــ موضعــه. و قــد أكـــد  ــ غ ــي  أوقــد يأ
ــ جمــال الأســلوب وتطوره.بــل  ــد  ع قــد لا يز ــ ــذا ال ــ ســياق الــكلام . »(32)  واعتمــاد  لــم يــأت 
ــل  ا ــ لقســوة مــا رآه مــن شــروط تـــثقل  ــ الرتابــة والإمــلال.و قــد تفطــن الكلا ــون مدعــاة إ قــد ي
 . ــ ــــــــد المســتجلب وســيلة للتعب ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــو اعتـمـــــ ا إن  ــ وُجــد لأجـــل المبــدع، وتبعــده عــن رســالته ال
اتــب امتثالــه , و لا بفــرض عليــه إتباعــه  ــ ال ــس بحتــــــــــــم ع ــه _ أعــزّك الله _ ل

ُّ
ل ــذا  حيــث قــال :  « و

َّ مأخــذه . »(33)  ــ ل ع ُ ــ ســ ــذا الغــرض ح ــ  ــا و اســتعماله . و قــد أخــذت نف ل اعه  ــ ــ أ

عــده  اتــب، كمــا اســتعمله مــن جــاء  ــ عصــر ال ع مُعْتَمَــدا  ــ ــذا النــوع مــن ال ان   و قــد 
م  عب ع وسيلة    ذا ال ؤلاء الذين اختاروا  كذلك ، و يؤكد ذلك ثـــورة ابن خلـــدون ع 
ــ عــن حقيقتــه و طبيعتــه حيــث قــال : « و قــد اســتعمل المتأخــرون أســاليب الشــعر  فابتعــدوا بالن
ــن يــدي الأغــراض و  ب ب ســ ام التقفيــة و تقديــم ال ــ اع، وال ــ ة الأ ــ ــ المنثــور مــن ك نــه  و مواز
ــ الــوزن . واســتمر المتأخــرون   

ّ
قــا إلا ــذا المنثــور إذا تأملتــه مــن بــاب الشــعر وفنــه ، لــم يف صــار 

ــتعمال  اطبــات السلـــطانية، وقصــروا الاسـ ــ ا ا  قــة ،و اســتعملو ــذه الطر ــ  ب ع
َّ
مــن الكتــا

ــروا المرســل و تناســوه  طوا الأســاليب فيــه ، و
َّ
ــذا الفــن الــذي ارتضــوه و ســل ــ  ــ الـــمنثور ع لــه 

ــة  ــل جار فَّ
ُ
ــاب الغ ــد عنــد الكتَّ ــذا الع اطبــات الســلطانية ل ــل المشــرق و صــارت ا و خصوصــا أ

لفــي  ــ مت ــوم ع ــذا ال ــذا الأســلوب الــذي أشــرنا إليــه . » (34) و لــم يكتــف ابــن خلــدون  ــ  ع
عتــه بالبعيــد عــن علــم  ــل،  بــل انتقــد الأســلوب ذاتــه و  فَّ

ُ
ــم بالغ ــم و وصفــه ل ــ أعمال ع  ــ ال

ــل العصــر إلا  ــ قولــه « و مــا حمــل عليــه أ ــال و ذلــك  ــ ا البلاغــة لأنــه لــم يكــن ليطابــق مقت
ــ  ــ مطابقــة مقت ــم لذلــك عــن إعطــاء الــكلام حقــه  م،و قصور ــ ألســن مــة ع إســتلاء ال
ــذا  وولعــوا  ــه  خطو انفســاح  و  البلاغــة  ــ  أمــده  لبعــد  المرســل  الــكلام  عــن  ــزوا  ف  ، ــال  ا
ونــه بذلــك القــدر مــن  ــم مــن تطبيــق الــكلام عــن المقصــود , و يُج ع ليلقفــوا بــه مــا نقص َّ ــ الم

غفلون عما سوى ذلك . »(35)  عة , و  اع و الألقاب البد ن بالأ ي ال

افيــة  عــده لــم تكــن  ــ ثــم ابــن خلــدون  ــا أبــو القاســم الكلا ــ قاد ــذه الثــورة ال إلا أن 
ــ  ــم ع ود ل ج ــت  ّ عــد ابــن خلــدون انص وعة .بــل أن الأدبــاء  ــ ــذه الأســاليب الم ــ  للقضــاء ع
ــ شــأن عــدم  ــ القــول  ع،مما دفــع  بأحــد النـــقاد إ ــ ــذه الأســاليب المنمّقة،المتحليــة بال مثــل 
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ــذا المــؤرخ و الأديــب  م:»ولــم تكــن ثــورة  ــ عقــول الأدبــاء و أقلام وصــول  صرخــة ابــن خلــدون إ
عــد ابــن خلــدون جـــروا  شــؤوا  ن الذيــن  ســل ع: فــإن الم ــ ــ ســيطرة ال افيــة للقضــاء ع ــ  الكب
سّــ  ــذا الأســلوب ال ــن  ســعت الشــقة ب ــي وقــد ا م فدخــل العصــر العثما ــاج أســلاف ــ م ع

ــ صــدر الإســلام . (36) شــاء  ان عليــه الإ ــن مــا  و

، تحــدث أولا عــن  ــ ــا الكلا ــ توقــف عند ع ال ــ ــو النــوع الثالــث مــن أنــواع ال ــارع : و ج- المضـ
شــابه حروفــه,  ــذا النــوع ســميناه المضــارع لأنــه ت ــ ، حيــث قــال : « و  ــذا المصط ب اختيــار  ســ
الفعــل المضــارع  ــو  سْــتَجلب ف

ُ
ع الم ــ نقَــاد ولا ال

ُ
ع الم ــ ــو لا يخلــص لبــاب ال ا.ف ولا يتفــق آخر

يفــه   ــذا النــوع ، لا يمكــن تص ــ  يــرى أن  (37) فالكلا ــال و الاســتقبال . »  الــذي لــم يخلــص ل
الــذي  المســتجلب  عــدّه ضمــن  يمكــن  . ولا  ــ  التعب ــ  ــة  العفو غلــب عليــه  الــذي  المنقــاد  ضمــن 
ــده بــل و  ر , و ــ ــا يتطلبــه المع ــي عفو ــو إذن يتوســط النوعــان , قــد يأ ــ جلبــه . ف يتعمّــد الأديــب 
مــال و  ة مــن ا ــ ــ العبــارة م اتــب مــن أجــل أن يضفــي ع ســتجلبه ال لا يُكتمــل إلا بــه ، وقــد 
مــا   ــذا النــوع بالمضــارع ، ووجــه الشــبه بي ــا . و قــد شــبه  ا وغاي ــا عــن مقصـــد عاد الرقــة، دون إ
ــذا النــوع قــد يفيــد المنقــاد كمــا يفيــد  ــ حــال واحــدة ، فــإذا كنّــا رأينــا أن  ــو عــدم الاســتقرار ع
اته كما تتغ  ت ع حال واحدة . تتغ حر المستجلب ، فإن  الفعل المضارع فعل معرب، لا يث
ــي . ولفــظ المضارعــة  ـــــــــــــــــــــا قــد يفيــد المســتقبل الآ ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــي، كمــ اضــر الآ معانيــه فقــد يفيــد ا

ــة  . »(38) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اللغــة يفيــد « المقار

م:  ع ,فقال مثل قول ذا النوع من ال ا  ّ ف ثم ضرب أبو القاسم الكلا  أمثلة و
سيف النصر م فصلَّ ،  م  أ اق بن خفاجة قوله: ( و  ي إ « صرَّ و صلَّ من كلام أ

م : طاب و طار من قول الصاحب : لئلا يخبُت من يومي ما  قلم الفتح كتب فصرَّ ) . و كقول و
عثت  م : النصر و النصل مثل قول العُت  ... و قد  عود من  ما طار . و كقول طاب ، و 

نديٍ؛إن لم يكن له  قيم الأشياء خطر , فله  قمع الأعداء أثر . و النصل والنصر  بنصل 
صري : (39) ُ ن فما أطرب قول ا ذين اللفظت ن و ع ذكر  ِ

ّ
يب والط

ّ
م الط أخوان... و كقول

بُ رِ
َ
ِ ذِي الوَرَى غ تَ 

ْ
ن

َ
أ

َ
ف    

ً
ا

ّ
ذ

َ
لِقْتُ ف

ُ
ى خ وَ

ُ
نٍ ط مِنْ طِ  

ـــــــــتَ طيبُ 
ْ
ن

َ
نٌ وَ أ اسُ ط

َ
النـ   ــــــــــكَ بَاءً  ــــــــــــــــ ــ لـت النُونَ فِـيــــ بُدِّ  

ــن مــن  ــو تواطــؤ الفاصلت ــ ذلــك علمــاء البلاغــة ،  ع كمــا اتفــق ع ــ ــوم ال ان مف فــإذا 
ع  ــ ــذا النــوع مــن ال ــ  ــا ع ــ للتمثيــل  ــا الكلا ــ اختار ــ حــرف واحد.فــإن الألفــاظ ال ــ ع الن
ــا تمثــل  و ــ  نــاك مــن يوافــق ع ــم . و لا أظــن أن  ل البعــد عــن ذلــك الف عيــدة  ــا  ، تبــدو أ

ــا ثانيــة : ع . فانظــر إل ــ ال

ــا متفقــة  ــ جميع ــن = الطيــب ) ف ( صــرّ =  صــلّ   –  طــاب = طــار   –   النصــر = النصــل  –  الط
ه  ــ عت الــذي  ــ  الأخ ــرف  ا ــ  يكمــن  الاختــلاف  ا.إنمــا  ا وحر بــل  ــا   وعدد ــروف،  ا نــوع  ــ 
ع ، بــل  ــ نــا أمــام لــون جديــد مــن ألــوان ال

ّ
ــذا فــلا أظــن أن ــ ،ول ــ الن ع  ــ البلاغيــون مكمَــن ال

ــو  نــاس  نــاس . بــل إننــا أمــام نــوع مــن أنواعــه . و ذلــك باعتبــار أن ا ــون مــن ا إننــا أقــرب مــا ن
ــ أمــور  ــون تامــا تتفــق فيــه اللفظتــان  ــ .قــد ي ــ المع مــا  ــ النطــق، واختلاف توافــق اللفظــان 
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الــذي تختلــف  ــو  تــام و ــ  ــون غ ــا، وقــد ي ا  وترتي ل ــا و شــ ــروف و عدد نــوع ا  : ــ  عــة  أر
د  شــ ــ اس ال د  ــ الشــوا إ فــإذا عدنــا   . الســابقة  عــة  ــ واحــدة مــن الأمــور الأر اللفظتــان  فيــه 
ا,  ل ــروف, و شــ ثــلاث : عــدد ا ــ أمــور  ــا  بي ــا اتفقــت فيمــا  ــا جميع أ ، نلاحــظ  ــ  ــا الكلا
نــاس  ــا ببــاب ا ق ــ يمكننــا أن ن ــا . و بالتا ــ م ــرف الأخ ــ نــوع ا ان  ــا. إنمــا الاختــلاف  وترتي
ام صنعــة الــكلام وقــد تفطــن  ــا صاحــب ( إحــ ســه إيا ع الــذي أل ــ ــا لبــاس ال الناقص،ونبعــد ع
ــ نقــل  يــم فقــال « إن أبــا القاســم الكلا ــ المفا لــط  ــذا ا ــ  الدكتــور محمــد رضــوان الدايــة إ

ســمية » (40) _ أي المضــارع .  ــذه ال نــاس و خصّــه  الفــن مــن ا

ببــاب  قــه  ــ المضارعــة، وقــد أ ــ مصط ــ العمــدة إ ــي  وا وقــد أشــار ابــن رشــيق الق
ــذا النــوع  ــس الاشــتقاق ’‘ و يقــرب مــن  ــس المطلــق أو تجن عــد أن ذكــر التجن ــس.  قــال  التجن
ــي  ــروف وتنقــص نحــو قــول أ ــد ا ــا أن تز ة , م ــ ــ ضــروب كث ــو ع ســمونه المضارعــة و , نــوع 

تمــام : 
ونَ من أيدٍ عواصٍ عواصِمٍ               تصولُ بأسيافٍ قواضٍ قوا ضب (41)     يَمُدُّ

ــ كلام العــرب فــن  ــروف , و ثــم يواصــل القــول « أصــل المضارعــة أن تتقــارب مخــارج ا
ــا  ــس الناقــص و« م ــي التجن رجا فــوه » (42) وقــد ســماه ا

َّ
ل دثــون إنمــا ت ــف و ا

َّ
ل ــ مت ــ غ كث

ــ آخــر اللفــظ . » (43)  ــادة  انــت الز ــل أي مــا  ــروف وتتأخــر وقــد ســماه المتأخــرون المز أن تتقــدم ا

نــاس,  ـــ  كلام عــن المضــارع وذلــك أثنــاء حديثــه عــن أقســام ا ان للقـــزو ت 739 كمــا 
نــاس  ــن ســ ا انــا متقار تلفــان إن  رفــان ا ــا قائــلا: « ثــم ا ــ عــدَّ المضــارع قســما م وال
ــا أبــو القاســم  د  شــ ــ اس ــن سُــ لاحقــا . » (44) فأغلــب الألفــاظ ال ــ متقار انــا غ مضارعــا . وإن 
ــ عمــدة  اتــب قــد اطلــع ع ــ يمكــن القــول أن ال التا ــارج. و ــة ا ــا متقار , جــاءت حروف ــ الكلا
ــه عــدّه نوعــا مــن أنــواع 

ّ
نــاس .إلا أن ــذا النــوع مــن ا ــا  ق ســمية منــه و أ ابــن رشــيق فأخــذ  ال

ل مــن ســبقه مــن العلمــاء. ع , مخالفــا بذلــك  ــ ال

ــ  ــ و أطلــق عليــه مصط ــ وقــف عنــده الكلا ع ال ــ ــع مــن أنــواع ال ــو النــوع الرا ل :  ِ ــ شــ
ُ
د- الم

ــ الــذي أراده   ــو المع ــون ذلــك  (45) ، وقــد ي ــ اللغــة « الموافقــة و المطابقــة »  ل. ومعنــاه  ِ شــ
ُ
الم

ــذا النــوع مــن  فــه لــه يقــول : « وســمينا  عر ــر ذلــك مــن  ــذا النــوع مــن الســـجع . و يظ اتــب ل ال
ــذا  ــ  ــف الكلا ل » (46) . فتعر مــا أشــ ــ فر ــي متفــق اللفــظ مختلــف المع ل، لأنــه يأ ِ شــ

ُ
ع الم ــ ال

نــاس التــام .وجــاءوا بــه   فــوا بــه ا ع ، إنمــا عرَّ ــ ــدون بــه ال ــم لا ير ــل البلاغــة لك ســبق إليــه أ
نــاس الناقــص .  ــن ا نــه و ب ليفرقــوا  ب

المماثــل  التــام  نــاس  ا  ، لِ  ِ ــ
ْ

ش
ُ
الم ع  ــ لل فــه  عر ــ  لامــس  ــ  الكلا القاســم   فأبــو 

ــــــــــــــــــاء  ــ ــــــــــــ ــ بــــــــــ ــي ال يــد بــن أ ــا ا ـــة ألقا ـــــــــــــــ ــ ــ بجــزء مــن خطبـــــــــــــــــــــــ .ولتوضيــح ذلــك اســتعان الكلا
النــون ،  اف و  الــ ــن  ب مــودع الأشــياء  مـــد   ا  » : ــا  قولــه  ف ) جــاء  ـــ  ( ت 482  ي  العســقلا
ل مــن خــلال المــزن  ــ بــا ، والم ــــــــــــــــد الــذي لا تجــد لــه ضر ــ ــار والنــون » (47) . الواحـ ــحة لــه البحـ

ّ
المسبـ

دايــة  ـــــــــــــــــــــق ال ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ لأوليائــه طر امنــة و أبــان , و أو طــوب ال . الــذي كشــف ا  (48) بــا  ضر
 

َّ
ادة مــن لــف د أن لا إلــه إلا الله شــ ضبــات متالــع (49) و أبــان(50) . ... أشــ حت بحمــده  وأبان.وســبَّ
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ــ الله عليــه و ســلم -  شــره. و أن محمــد –ص عــد المــوت و  شــره (51)، فحقــق وجــوده  أرجَ الإيمــان و 
لائــق . .. صــوص بأشــرف ا لائــق، و رســوله ا تــار مــن ا آلــه عبــده ا ــ  وع

ســ .  ســ ، و زادُك للســفر قليــل  ــر بــك  : أمــا تــرى الد ــب 
َ
لٌّ مخاط ــا النــاس ، و  أ

ــاك حطــام لا ينفعــك و مــال . غــرّك مــن دنيــاك زخــرف يلمــع،  ك عــن الموعظــة و مــال ، و أل ـــبَّ
ُ
صــدف ل

ــا  َ َ ــونَ بَيْ
ُ
وف

ُ
ــ (( يَط ــم ال نَّ ــ أن أرجــع آن ، و تخــاف ج ــو لعمــر الله يلمــع(52)... أمــا تقــول آن  و إنمــا 

ــنَ حَمِيــمٍ آن . )) (53) ْ َ وَ

ــت  طبة،يث ــذه ا ــا قرائــن  ــت  ــ ان وعة و ال ــ ــ الفواصــل الم فعندمــا نمعــن النظــر 
ــ  ــا  عض ــا تختلــف عــن  ــا جميع ا، و أ ل ــا و شــ ــا و ترتي ــروف وعدد ــ نــوع ا ــا  لدينــا  توافق

نــاس تامــا أو مماثــلا. ــون ا ــ ي ا البلاغيــون ح ط ــ اشــ ــ الشــروط ال . و تلــك  ــ المع

ــد العبــارة  ــ تز ســنات اللفظيــة ال نــاس مــن ا ع و ا ــ مــا يكــن مــن أمــر، فــإن ال وم
ــن يقرنــون  ــ مــن البلاغي ما ، ولــذا فــإن الكث ــ وضوحــا  و جـــلاء إذا أحســن اســتعمال حســنا، والمع
نــاس  ــون ا ــي الــذي رأى بأنــه لا ي رجا ــر ا ــؤلاء عبــد القا نِ. و مــن  ْ ــنَ سِّ َ ُ

ــن ا م ب ــ دراســا
ــ دراســته  ــم لــم يقــرن  عض ما . بــل أن  ــ و اســتدعا مــا المع ع حســنا إلا إذا طل ــ حســنا  ولا ال
ــن  نــاس مــن شــروط الفصاحــة للمناســبة ب صيــع و ا ع و ال ــ مــا فحســب بــل « جعــل ال بي

ــن . »(54) ســنات اللفظيــة عنــد المتأخر ــ مــن أبــرز ا ــ الصيــغ و  الألفــاظ 


ا مــن  ــ يمكــن اســتخلاص ــذا العــرض الموجــز لــم يبــق لنــا ســوى عــرض النتائــج ال عــد 

ــن ..  ــ ناحيت ملــة تنحصــر  ــ با ــذه الدراســة و 

أغلــب  لتــه  تجا ــ   الأندل ي  الإشــ ــ  الكلا القاســم  أبــا  أن  لنــا  فتؤكــد   : ــ  الأو الناحيــة  أمــا 
ــا أشــار إليــه بالذكــر .  ــا فــإن القليــل م ــا و تنوع ــ الرغــم مــن ك يــة ، فع تصانيــف البلاغــة العر
ــذا الرجــل  وإخــراج  ان نفــض الغبــار عــن  ــذا البحــث أننــا حاولنــا قــدر الإمــ ــ نتائــج  ــذا فــإن أو ول
ــلاد المغــرب و  يــة عامــة ، و ــ علمــاء أمتــه العر ل غيــور ع ســ لــ ــ ي ــ دائــرة الضــوء ، ح صه إ ــ
ام صنعــة الــكلام،  الأندلــس خاصــة الاطــلاع عليــه ومعرفــة جانــب مــن حياتــه الأدبيــة . أمــا كتابــه إحــ
ونــه مــن المصــادر الأندلســية  ــ  ميتــه  ــا الأندلســيون . وتكمــن أ ف

ّ
ــ خل امــة ال ــو مــن الكتــب ال ف

ــ كشــف لنــا  التا اب والتفصيــل أمــورا نقديــة و بلاغيــة ، و ــ تناولــت بنــوع مــن الإســ القليلــة ال
ــم مــن  ــ نظرا انــت حكــرا ع ــ  ــ الــدرس البلاغــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ن  ــة و الأندلســي ــود المغار عــض ج عــن 

المشــارقة .

ان  مــا  ل  ــ  ع اتــب صاحــب اطــلاع واســع  ال أن  ــ  جــدال  أنــه لا  ــ  ف  : الثانيــة  الناحيــة  أمــا 
ــا مــن علــوم اللغــة و الآداب ، - مثلــه مثــل  ــ بــلاد الأندلــس مــن كتــب  النقــد والبلاغــة وغ يفــد إ
ــال. تمثــل جانبــا  ــذا ا ــ  ــا  م  ــ أســ مة ال ــ فــإن المســا التا ــل الأندلــس – و أقرانــه مــن أ
ــة  ــة . و مــن ج ــ ( اللغــوي ) مــن ج ــ و الم ــ الــدرس البلا ن  ــة و الأندلســي ــود المغار مــن ج
ــ عــن  كــم العبا ــن ل ــ يــد المعارض ــا  أخــرى تكشــف لنــا أن الأندلــس لــم تنفصــل يومــا منــذ وقوع
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يــة  ــن الشــرقية و الغر ــن الضفت ى ، فلقــد امتــدت جســور التواصــل ب ــ ــي الك طــة العالــم العر خر
ــب  ــا ، و لذلــك لا  ــ أور ن إ ــ عبــور حضــارة العــرب و المســلم مت  ــ ســا ســور ال ــذه ا
ــ  ــ مــن الملاحظــات النقديــة البلاغيــة ال ــ يحمــل الكث ــي القاســم الكلا ــن نــرى كتابــا ككتــاب أ ح
ــي و العســكري  ، والرما ــ احــظ وابــن المع ــا الســابقون مــن أمثــال قدامــة بــن جعفــر وا توصــل إل
ان  ــم . فذلــك يؤكــد لنــا أنّ مــا  ــ  و غ ــي وابــن ج رجا ــر ا ــ وعبــد القا فا وابــن ســنان ا
ــ مســاجد و جوامــع قرطبــة  ان يجــد لــه حلقــات   ــ مســاجد الكــرخ و الرصافــة ببغــداد  يــدرّس 
ــ المغــرب الإســلامي  ــ الشــرق  ــ العــادة ( تأث ــ الــذي أســميناه  ــذا التأث كــذا نجــد أن  وغرناطــة . و

عــض. عضــه مــن  ــ الشــرق  ــ الشــرق  والأندلــس) لــم يكــن ســوى تأث
      



ــ  ــن فقيــه و أديــب أندل , الملقــب بــذي الوزارت ي ــ الإشــ ــو أبــو القاســم محمــد بــن عبــد الغفــور الكلا  *
يلية .  ورة مــن أســر إشــ قــة مشــ ــ أســرة عر ــ إ ســب الكلا ــا ين ــن ل يلية أيــام حكــم المرابط عــاش بإشــ
ــ أنــه أديــب شــاعر  ــي القاســم محمــد بــن عبــد الغفــور الكلا عــرف عــن أ ــد و العلــم و الأدب و عرفــت با

ـــ . ــ ســنة 542  يلية, مثلــه مثــل والــده تو ــن بإشــ ــ بــلاط المرابط ــ الكتابــة 
َّ
مثــل والــده و لقــد تو

وت  ام صنعة الكلام  الكلا أبو القاسم محمد بن عبد الغفور تح محمد رضوان الداية – ب (1) إح
       – دار الثقافة – لبنان ط1/1966ص : 95 .

ـــة الكلام ، ص : 235 .   ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ام صنعـ (2) إح
ــــــرب لابن منظور أنظر( س ج ع) ـ ــ (3) لسان العـــــ
ـــرب لابن منظور أنظر( س ج ع) ــ ـ ــ ـــ ـ (4) لسان العـ

شأة المعارف مصر ط 1 / 1986 ص : 27 . ة م ع تأصيل و تجديد  الد من سلطان الاسكندر (5) البد

احظ ، ص : 285 . ن ل ـــد البيان و التب ـــــــ دي ص : 244 ، أما الشا ليل بن أحمد الفرا ن : ا (6) الع
ي بكر  از القرآن للقا أ امش إ ـــــي جلال الدين و بال ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ (7) الإتقان  علوم القرآن ج1 : السيوطـ

وت – عالم الكتب- لبنان (د ت) ، ص : 50 . ي – ب الباقلا
وت ، ( دت) ،  ليل عبده شل ، ط1 ب ـــاج ، تحقيق الد. عبد ا ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ي القرآن و إعرابه  للزجــــ (8) معا

       ص : 391  .
ع تأصيل وتجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ص : 33 . (9) البد
از القرآن ، ص : 97 . (10)  ثلاث رسائل  إ

ـــــــــــــــــــد بن حسن المعروف بـ( النوا ) ،  ـ ــ ـــ (11) مقدمة  صناعة  النظم و الن : تأليف شمس الدين محمـ
ياة لبنان ط1 ( د . ت ) وت دار مكتبة ا م ب          تحقيق الد : محمد بن عبد الكر

ي – ط3/ 1992 ، ص : 355 . رة – دار الفكر العر ز قليقلة القا (12) البلاغة الاصطلاحية عبد العز
ام صنعة الكلام ،  ص : 235 / 236  . (13) إح
از القرآن ، ص : 97 . (14)  ثلاث رسائل  إ

رة – طبعة محمد ع  ــد المتعال الصعيدي  القا ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ (15) سر الفصاحة ، إبن سنان تحقيق الشيخ عبــــ
يح - 1969 ، ص :  165 .          ص

لال مصر ،  رة ، مطبعــــــــــــــــة ال صائص ج1 – إبن ج ، تحقيق محمد ع النجار مطبعة القا (16) ا
         ط 3  ( د ت ) ،  ص : 216 .
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ن ، ص : 152 . (17) الصناعت
رة ، المؤسسة  شا : القلقشندي أبو العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أحمد بن ع ، القا (18) صبح الأع  صناعة الإ

رة – ط / 1963 ج2 / 326 . شر  – القا جمة و الطباعة و ال ة للتأليف و ال          المصر
وت الدار النموذجية ,  ي ، تحقيق محمد الفاض . ب رجا ر ا (19) أنظر :  أسرار البلاغة : عبد القا

ة لبنان . ط1 ص : 11 / 12  .          المطبعة العصر
ـــة الكلام ، ص : 236 . ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ام  صنعــ (20) إح

وت - دار الأنوار – ط1 ، ص : 425 . ــــوان الداية ،  ب ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ي  الأندلس محمد رضـ خ النقد الأد (21) تار
ــة الكلام، ص : 96 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ام صنعــــــــــــــــــــــــــ (22) إح

م ، ص : 103 . ي القاسم الكلا : لطفي عبد الكر (23) الدرس البلا عند أ
ـــة الكلام : ص : 242 . ام صنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (24) إح
ي  الأندلس ، ص : 426 . (25) تارخ النقد الأد

ــــة للكتاب ،   ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ يـ س ، الدار العر دوب ، تو ش ا وم الن الف عند العرب القدامى  ال (26) حول مف
          ط 1 ، سنة 1982 ، ص : 188/189 .
ـــة الكلام ، ص : 243 . ـ ــ ـــ ام صنعــــــــــــــ (27) إح
ـــه ، 243 . ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (28) نفســـــــــــــــــــــــــ

ا ( دط ) ( د ت ) ص : 47 .  ع مكتبة النوري ، سور وزأبادي ج 1  دمشق - توز يط الف (29) قاموس ا
ن لبنان ، ص : 270   وت دار العلم للملاي س مقد ب ي أ ـــر ـ ــ ية  الأدب العــ (30) تطور الأساليب الن

ا . عد           وما 
ـــة الكلام : ص : 244 . ام صنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (31) إح
ـــة الكلام ، ص : 244 . ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ام صنعــ (32) إح
ام صنعة الكلام : ص ، 244 / 245 . (33) إح

اث القديم – ط1 ،  ـــات إحياء ال ـ ــ ـــ (34) المقدمة  : ابن خلدون تح عز الدين التنو – دمشق – مطبوعـ
         1961 ، ص :  567  .

(35) المقدمة ،  ص :  568 .
س مقد ، ص : 215 . ية عند العرب : أ (36) تطور الأساليب الن
ـــة الكلام ، ص : 245 / 246 . ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ام صنعــــــــ (37) إح

ت –  و اوي  ال م الغر يدي . تحقيق عبد الكر (38) تاج العـــــــــــروس ،  ج 21  ، السيد محمد مرت الز
ت – ( د . ط ) 1983 ، ص :  414 . و ومة ال           مطبعة ح

ـــة الكلام ، ص : 246 . ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ام صنعـــ (39) إح
ي  الأندلس ، ص : 428 . خ النقد الأد (40) تار

ــا  ــي تمــام : ضبــط معانيــه و شــروحه وأكمل ــت أنظــر:  شــرح ديــوان أ (41)  العمــدة ، ج1 ، ص : 223 / الب
وت – الشــركة العالميــة للكتــاب – لبنــان – ط1 / 1981 ص : 86 عــواص ج عاصيــة   ــ إليــا حــاوي – ب
ــم ,  ــم عاصمــات لأوليا ــ أعدا مــن العصيــان – عواصــم ك ج عاصمــة مــن العصمــة – أي عاصيــات ع

وقــواض ج قاضيــة مــن القضــاء – أي حاكمــات بالقتــل – قواضــب : قاطعــات  .
(42) نفســه ، ج 1 :  223 .

الدين ،  ص : 275 / 276 . ن الناقدين ا ية ب (43) البلاغة العر


